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اجنيا النسان ند إلأزله 

کان ولا یزال من صمیم اهتمامات الله لآب منذ الأزل' وقبل 
حلقة ا والأرضء» والذي خطط له وذبره تدبيرا بديعا مقا" 
مته مصیر الإنسان الذي نوى أن يخلقه على صورته. هذا 
SS‏ آهل اف 


) ر ما معتی ها؟ 


م اي له نانز لسو ) 
معتاه أن الله الآاب رای أن ينقل کل الب ر کات السا انق 
لاپنه الوحيد احيوب لتحل على.الإنسان الذي نوی أن يخلقه على 


صورته» إذ جعل احتيار الإنسان من اختيار: المسيح ابنه» فهو 
. س ا 


اخحتیار مسر اختیار بوي » مذهل! من 

الرس اه ارو الا a‏ «إذ سبق فعيننا للتبني 

بيسوع المسيح لنفسه» حسب مسرة مشيئته» (أف ۱). 
فاحتيار الله لنا تم على أساس علاقة الابن بالآب» أي هو احتيارٌ 

بوي سابتق لخلقتنا لنكون أبناءٌ لله فى دائرة بنوة ابنه» معنى أبناء له 

خحاصة» أو حصوصين له لنفسه» هذا مذهل. ما معنى هذا؟ 


U 
مستوی بنوتنا لله ني السيع:‎ 
معناه أن بنوتنا لله ها صلة حاصة بالله نفسه «للتبلي...‎ 
لنفسه»! كما عبر عنها المسيح مرة قائلاً: «لأن الآب نفسه‎ 


يحبکم» (یو ))۲۷:۱١‏ أو حكن قراءتها للتوضيح: إن الآب يحبكم ٤‏ 


لنفسه. ولكي يؤكد هذا الحب النفسي الذاتي للآب لنا أكمل 
القديس يولس القول: «حسب مسرة مشيتته»» أي أن بنوتنا 
داحلة فى دائرة مسرّة مشية الآب الخاصة. اليس هذا معناه أن الله 
قد شاء أن نكون له أبناءٌ لمسرّة نفسه» ويكون لنا ذات حب 
و الابن الوحيد وبركاته؟ «هذا هو ابي الحبیب الذي به 
سررت» (مت ۱۷:۳). 


ولکي وا رل ارول مرن را الخاصة لنفس 


ب ۴ = 


حل ذلك یْکمّل بولس 
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الاب وحسب مسرة مشیئته» حدد موقعنا الذي سیکون لنا في‎ 


السماء بعدما تكتمل خلقتنا الجديدة ويتم خلاصنا وصلحنا في 
المسيح بالنهاية؛ ذلك بأن يکون وجودنا عنده «لنکون قدیسین 
وبلا لوم قَدّامه في الحبة» (أف »)٤:١‏ وأن يكون عملنا الوحيد 
مام الآب EE‏ ا (أف 
۱1) أو .ععنى أوضح: سنكون حورساً مسبّحین أمام الله الآب 
قبل صفوف رؤساء الملائكة والملائكة» نسبح ونمدح ونمجد إلى 
أبد الآبدين هذه النعمة الي نعيش فيها الآن الي أنعم بها علينا في 
ابنه الوحيد المحبوب يسوع المسيح! فالنعمة الي نعيشها الآن في 
السيح ستتحول إلى نغم وتسبيح كمقطوعات موسيقية تسبيحية 
بلغة جحديدة ly tone e‏ ر# rhythm‏ 
كمتنوعات يعجز الإنسان عن إدراكها! 

هذه الصورة الفائقة البحد والجمال لحالة الإنسان» سبق وأن أعلنها 
لله للقديس بولس كموتمن على أسرار الله؛ فقدّمها لنا بولس الرسول 

لند رکھا ونعیھا جیدا قبل ان ندحل في أحزان خلقة العا م وما أفسده 
آدم بسبب خلقته من تراب الأرض» وسقوطه لري وحطيته» 
وعقوبة الموت الأبدي» وأحزانه ال ورَنها لنا. قصَدَ الله ذلك وقصده 
ا قة الله الآب بالإنسان في 


س س 


8 EL 
أ١ أصلها الأول كما كانت في مسرة الله» وإلى أي حد تحدّد منذ قبل‎ 
٠ إنشاء العام موضعنا من الله» ودرحة وقوة ومو بنوتنا لله امعقدمة‎ 


والبركات المدحرة لنا فى السموات! لاذا؟ ذلك لكي ندرك ونفهم 
أن مرحلة خلقة آدم من التراب والنقص الذي اعتراه كونه من تراب 
الأرض» والخطية الي تردّى فيها بأحزانها وأوحاعها وأمراضها 
وموتهاء م ولن تلغي البركات الي تسجّلت لحسابه من قبل إنشاء 
العام» في السماى ولا الاحتيار والبنوة والتقديس امحفوظ لنا في 
السماء لتقف بالنهاية بلا لوم أمام الله الآب لبح جحد نعمته الي 
تسجّلت لنا في سيفر الله منذ الأزل والتي أكملها لنا السيح في هذه 
الأيام الأحيرة» كل ذلك حتى يستهين الإنسان بأوحاع هذا العمر! 
مان الحطية بالنسبة لاحتياء الله لطرنسان في السيع: 

احرج من هذا التمهيد الرائع الذي قَدّمه لنا بولس الرسول يإتقان 
مدهش جقيقة يتحتّم أن ند رکهاء وهی ي أن المخطية حَدَث غير داحل 
أصلا ف ا ا من جهة غلاقه الممتازة ا بالإإنسان 
کمخلوق متبٹی بالحب والاختیار فی المسیح» کصاحب کل ب رکات 
السماء في الابن الوحيد من قبل إنشاء العا م!! والذي قد تعين منذ 
الأزل أن يقن أمام الله قديساً وبلا لوم في الحبة لمدح جحد الل!! 
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دمل استطاعت طية الارنسان 
أن تلفي اتيا الله لا نسان ني السيع: 

هذا الحب الأثيل الفائق للإنسان» وهذا الوضع الذي تعيّن 
للانسان أن أن يکون عليه في قلب الله وأمام وحهه من قبل إنشاء 
العام؛ لم تستطع حطية الإنسان في آدم بکلٍ تقلها الحزين 
وامتدادها المزري الجاهل أن تلغيه أو تضعفه أو تعطله. هذا كشفه 
لتا المسيح لما نرل من حضن الآب ليحرنا الخر اليقين بنفسه» 
کابن حضن الآب› یخبرنا ما ی قلب الل وجا ج مرا 


- بقوله في بداية إنجيل القديس يوحنا: «هكذا أحب الله العام حتى 


بذل ابنه الوحيد (أي قدّمه للموت)» لكي ک ھا 
به» بل تکون له الحياة الأبدية» (يو .)۱٦:۳‏ 


دمن هنا جاء بزل الب لإبنه: ٠‏ 
۶ 
e e e‏ ریا بالآب TT‏ 
مارات ف اا کان حه به ان یذلا ابنه هذا احمل نقص 
وای فی آي ا الس صل ا يعي ن اع ار ل e‏ 
حسب مسرة تدبیر الله الأزلي. فلآننا حسوبون منذ الأزل مختارين 
المسيح يدعو الخطاة- م ۲ س مھ س 


ن و 2 : “f TT‏ 
ومتبنون ومبا ر کین وقديسین ي الابن» وضع الله الاب على الابن أن 
يقوم بعملية حلاص الإنسان وإعادة صورته الأرل احيدة. 


وهنا ندحل فې: 
علاقة المسيح بالخطاة 


بادئ کل ذي بدء» يلزم أ ن نعلم أن الإنسان في آدم احطلاً 
كله» ودحلت الخطية ومعها لعنة الموت كل ذي حسد حتى ولو 
كانت بحياتة يرما وانجدا غلل الأرض. فة القارئ أن الانسان 
دی ا کان اشا هر ان الان هو 
الخاطئ. ومن أحل هذا الإنسان الخاطى تجسّد ابن الله وأحذ شكل 
العبد وصار في الفيئة كإنسان ليحمل الإنسان» كل إنسانء في 
جحسده؛ ذلك لكي يحمل مع الإنسان خحطية الإنسان» كل حطية 
لكل إنسان! 
مماملة السيع مع الحطاة ` 

من كل ما تدم درك تماما أن المسيح قد جاء من أجل الخطاة. 
فالخطاة كانوا موضوع عمله» وموضوع عمله الوحيد: «صادقة هي 
الكلمة ومستحقة كل قبول أن الح رع اء إل ااال اض 


س 
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الخطاة الذين أوهم انا» (۱تي .)٠١:۱‏ فکانت علاقته با لخطاة هی هي 
مسرت هي هوايته» هي عمله» هي همه الأول وعلۍ مستوی 
ادات اة ورا عو شك ى الست ادا عهاررن طا 
کثیرون قد جاعوا واکأوا مع یسوع» (مت ۱۰:۹)» جلسوا معه 
وحوله وأمامه» وتزا موا معا وهو سعيد في وسطهم. منظر بديع حقا 
ينم عن مدى العلاقة الحميمة الي كانت تربط الخطاة بالمسيح» إذ 
اعتبروا المسيح إذا انّكأ في بيت E‏ يدحلوا کلهم 
ویتکتوا معه کلهم. ما معنی هذا؟ 


معناه أن المسيح استطاع أن يجعل الخاطئ وهو أمام المسيح لا 


يخجل من نفسه» بل یدوس على خحطیته) يتساهاء يتجاهلها) وکأنه 


غير حاطیئ؛ لأنه كان يشعر أن حطيته تتلاشى في حضرة المسيح» 
ينجذب إلى الله نفسه» ويطمئن إليه كواهب الحياة ويكشف له 
حاله واثقا من الشفاء بل من الحياة: «لو کنت هھنا ا 
أحي» (یو ۲۱:۱۱)» «لأني م آتٍ لأدعو أبرارا بل حطاة إلى 
التوبة» (مت .)١۳:۹‏ 

والتوبة في مفهوم المسيح هي رفع وإبطال الخطية: لا يحتاج 
الأصحاء إلى طبيب بل المرضى» (مت .)١۲:۹‏ معناه أن الخاطئ 


¥ 


شال مع اسیج کان بضر ان ا فد قله رصنا صب قم شيره 
تحت قدميه» ويجد اي المسبح ولي قلبه وفمه حًا وحتانا ولطفا سيه 
حزیه» ينسیه همه وحزنه وندمه» فيشعر بالثقة ويتحول الخوف 
ويتبدّل إلى دالة. فالخطاة كانوا يشعرون بالفعل بدالة مذهلة مع 
المسيح» > كطفل وقع في الطين فحماته أمه وغسلته وقباته. فکانت 
هذه الدالة ترفع عنهم الكلفةء وکانوا یعتبرونه ا ورا ها 
اعتزف به الأعداء: «ححب للعشارين والخطاة» (مت .)۱۹:۱١‏ 


والسؤال: اذا كان المسيح يحب الخطاة؟ هذا واضح ما سبق 


وقلناه» آذ عرفب غاا أن المخطاة هم صلا الناس الذين اختارهم 
الله في المسيح قبل إنشاء العا م» وسبق وتبتاهم قي المسيح وبا ركهم 
بكل ب ركة روحية في السماويات في المسيح. 
Se‏ ا ر 
ا و ر ll‏ صلا اهلا لبه 
و حب آبيه» E a e‏ 


ا شلهلة: کان يأحذ عداوتهم ال غر تيا الخطية 


~A — 
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العداوة تنحل من قلوبهم وفكرهم وأعضائهم» ويحل علها حب إلهي‎ 
وعطف جارف» فکانوا جرون وراءه ویسألون عن مکان وجوده‎ 
ویتدافعون لرژیته وسماعه أو الجلوس معه» لأنه کان يهبهم راحة قلب‎ 
وضمير وکر وا وحياة “ جاناً: «وكان جيع العشارين والخطاة‎ 


یدنوت منه لیسمعوه» (لو .)٠:۱١‏ 


ولكي تُعدّد أنواع الخطاة الذين وقعوا صَرْعَى لخداع الشيطان 


ما هى الخطية؟ 
الخطية ي أصلها الأول ا طاعة لأمر الله - تفرعت إلى 


آلاف الأصناف والأشكال کخروج علي إرادي من تحت عناية 
الله وحفظه ورعایته» اللدحول 4 تت غواية وخداع وسلطان 


الشيطان. فهي الخروج من الإججابية الإلمية الجاذبة لحفظ النفس 


وابسد والروح» للدحول ي سلبية الشيطان للنفور من الله 


للفتك بالنفس والحسد والروح بعيدأ عن رحمة الله بقسوة متتقم لا 
یرحم؛ لإغاظة الله في حلقته ال حلقها حسنة جدا ليفسدها 


ويعطّل مشورة الله من جهة حلاصها. 
٩‏ - 


فقد آدحل آدم نفسه وجسده وروحه في دائرة الخطية الملعونة 
بسبب عدم طاعته لأمر الله من جهة أوامره الواضحة الصريحة»› 
فکانت عدم الطاعة لأوامر الله أساس البلری اله ال اكتسبها آدم 
لنفسه» وور نها لذریته. وعدم الطاعة لله كانت نتيجتها المباشرة 
الخروج من الحنة أي من حفظ الله وعنايته وإسعاده» والدحول 
تحت سطوة عدو لا يرحم» هو تال للناس منذ البدء وكاب وأبو 
کل کڈاب» بو المكر والخداع والغش» وأصل ایاگل 
. أنواعها الغ والسالبية هى ما دون الصفر في کل شىء أي 
الناقص الدائر!! ٠‏ ۰ 

لو اردنا توصيف الخطية بأقل وصف» تكون هي عدم طاعة 
أوامر الله والنتيجة: الخروج, من الإيجابية الإهية الحافظةء 
للدخول في السالبية ا 


وبذلك يمكننا الآن تقسيم أنواع الخطاة على أساس عمل 


الخطية إذا تسيطرت على الإنسان: 
١‏ - فأول ما خرب الخطية في الإنسان» تسلبه إرادته الحرّة 
الموهوبة له من الله: 
+ «فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن بم في 
كلامي فبالحقيقة تکونون تلاميذي» وتعرفون احق رالله)» 


ا 
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وال بُحرركم... الحق الحق أقول لكم: إن كل مَنْ 

- يعمل الخطية هو عب للخطية. والعبد لا يبقى في البيت إلى 

الأبدء اما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حر رکم الابن 

(تحرّرت الإرادة) فبالحقيقة تكونون أحرارا (من عبودية 

الخطية)... أنتم من أب هو إبليس» وشهروات أبیكم 

تريدون أن تعملوا. ذاك کان قال للناس من البدي وم 

يثبت في الحق لأنه ليس فيه حق. متی تكلم بالکذب فاا 

تكلم مما له لأنه کاب (السالبية المخادعة) وأبو 
الكذاب» یو ۸ (f1:‏ 

واضح هنا أن تملك الشيطان» القوة السالبية» على الإنسانء 
باه کات کات روان مه اة ی ل اول ا 
ينزعه منه هو الحق (والحق هو الله). وي الحال يستعبد إرادته 
للباطل والكذب والأوهام المحربة. 

۲ - وباستعباد إرادة الإنسان التي هي قوة الحق المغروسة في 
الإنسان لضبط كل حركات الفكر والضمير والجسد تنحرك 
الشهوة بدفع شيطاني لتملك عوّض إرادة الإنسان. فالشهوة 
بکل أنواعها الفكرية والجحسدية والنفسية» ترفع قرنها على الإنسان 


= إ١‎ 


الشروا ات واا 


أ - وألعن الشهوات شهوة فكر العظمة الي سقط منها. 


الشيطان نفسه. يبدا يسقيها للإنسان الذي ابتعد عن الله» فيبتدئ 
الإنسان تظهر عليه علامات الكبرياء واستعلاء الذات والشعور 
بالعظمة والمطالبة بالرئاسة والأولوية بين الناس» ويستحل في 
سبيل ذلك الادعاء کک والارتفاع فوق رؤوس الناس و 
بالقسوة e‏ و بالدهاء والمكر والخداع» حتى يستطيع 
الشيطان أن ينال ا مراكز السيادة والبطش بالناس. وهكذا 
بحصل الشيطان نفسه على الرئاسة فوق الناس بواسطة عبيده 
المطيعين الذين ی رکب رۋوسهم. وهذه الخطية هي لعن الخطاياء 
لأنها تتحدّی الله علانية وبلا حیاي وتوقع الإنسان في أسر 
الشيطان ليعمل بعد ذلك كل القبائح وهو شبه تخدر. 

ب - وَيّلي شهوة العظمة والكبرياء في الخطورة شهوة المال» 
لأنه ابن شهوة العظمة الذي إذا کر صار هو العظمة ذاتها. 
ووصفه الرسول وصفاً ا E‏ بقوله: «أما الذين 
يريدون أن يكونوا أغنياء» فيسقطون في جربة وفخ وشهوات 
كثيرة غبية ومضرة» عرق الناس فى العَطْب والملاك. لأن محبة المال 
أصل لكل الشرورء الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإبعان» وطعنوا 


۷ س 
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أنفسهم بأوحاع كثيرة» (١تي ASE‏ 

فخحطية شهوة حبة المال واكتنازه للغتى اول أو لضمان 
اللستقبل من العَوّز» هي خروج عملي من تحت سرثر الله وعنايته» 
وهي انتماء کلي وصریح بل ل لأركان العام الكاذبة. هذا إذا 
کان الحصول على الال بالطرق الصحيحة» وهذا شبه مُحال. 
فالرشوة والانتهازية والغش أساس جع للمال؛ وكذلك تقبيل يد 
الکبراء والعظماء في حسّة وإذلال لنوال الرضا وامزيد عن تغميض 
العين» لزيد من السرقة والنهب والسلب والاستيلاء على حقوق 
الغير. لذلك يقول بولس الرسول صرجا: إن «حبة المال اسل لکل 
الشرور»»› يكفي لکن اال ا من صنع الشيطان 
يضعه راس نحدامه الأوفياء. فإذا انتفخ اتان رصا عا ` 
بالمال» تبد بدأ الطعنات من الشيطان والأوحاع الكثيرة الي تنَا عنها 
القديس بولس لحت الال لمزيد من إذلال الإنسان» ليتيًاً لمال الذي 
جمعه با لحرام! 
ج - وإن كانت شهوة الال تخطف ا فشهوة النقمة 
والعداوة تخطف افون يهداً للإنسان بال ولا ر له 
فکر حتی ينتقم ويتصور أن أحاه الإنسان قد صار عدوا له لا 
ينام حتى يستذله. فخطية العداوة أخحطر ما يغرسه الشيطان في 


e‏ موته» e‏ 1 نواح ا أ ا 


e‏ بل کل هذا يدنجل الراحة يى نفسه! ولو استطاع 
أن يضره في حسده ونفسه وروحه لفعل» لأن شيطان النقمة 
والعداوة الذي يدفعه هو نفسه الذي وصفه ا آنه قال للناس 
من البدء» ويستحل فى ذلك الكذب وتلفيق تلفيق الهم يكم العقوبة 
مام الناس» وکل الناس تعرف انه کاذب وملفق وغدار ي 
لأن الشيطان لا يهمه أن يخفي أعماله وفظائعه لرويع الناس. ولع 
أعظم أعمال الشيطان بين أولاده هي العداوة والنقمة والأحذ 
بالثأر ليلغي» إن أمكن» وصية الحبة الي جعلها الله من صفاته 
الخاصة لميراث الملكوت والحياة الأبدية. 

د - أما الغضب والحقد فهو ابن النقمة والعداوة الأصغر. 
يبذره الشيطان في القلب والفكر كثورة داحلية يستزيدها قليلاً 
ليلا حتى تعصف يكل ملكات الإنسان للضي منها التعثل 
والحكمة واهدويى فیتکلم الإنسان بانفعال وعصبية ويهدد بأكثر 
نما يريد أن يقول وأكثر نما يحتمل الموقف» لأن الشيطان بلهب. 
القلب واللسان لينطق بأكثر مما ر يستحق الموقف أو المذنب؛ ليثير 
أحقاد الناس لترتفع درحة الغليان لتبلغ إلى القطيعة أو إلى الاشتباك 
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a ا‎ e 
والزوجة والأصدقاء‎ e ویتشتت‎ u و ا‎ 


والحبُون وينعق البوم على ما بتته الحبة يوما. 

وإذا بات الغضب في القلوب يتحول إلى عداوة وحصام» لذلك 
حرص بولس الرسول أن يقول: «لا تغرب الشمس على غيظكم» 
(أف .)۲٠:٤‏ فإن استقر الغضب والغيظ استقر الشيطان واحتل 
القلوب. لذلك يقول أیضاً بول الرستول: وول طا یلیس ا 
(أف »)۲۷:٤١‏ لأنه إذا أعطى الإنسان نفسه للغضب مرة ومرتين 
یکون قد ا نفسه دون أن يدري ليد شيطان الغضب الذي يملك 
على الأعصاب افر وجل الان شور ویستین بکل شيء ۳ن 
ما يهمنيش» بروح في داهية“» وينكد على الحميع لأقل سبب أو رعا 
بلا سبب. وکم من عائلات خربت وزوحات طلْقت وماتت حزن 
ونكدأء وأولاوٍ تشرّدوا وفقدوا الأهل لسبب غضب الزوج الأحمق أو 
الأب الجاهل. 

وخطية الغضب تبداً منڏ الطفولة المبكرة كغريزة حيوانية 
يستخدمها الطفل لينفذ مشيئته» فإذا م قمع بشدة يشب إنساناً 
عو واو او وی را ا ر م کل 


= © س 


تصل إليه يداه» لينتهي به المطاف إلى إنسان خرب لكل العلاقات» 
لا حتمله إنسان ولا يحتمل هو إنساناء عدو للناس ولنفسه! ألم 
نقل إن الغضب ابن العداوة المدلل؟ 

ھ - أما نسيب الغضب فهو الحقد والحسد. فإن کان 
الغضب ينفس عن نفسه بالقول والفعل للتخريب» فالحقد والحسد 
دفن في أعماق النفس والضمير ولا تظهر له أقوالٌ أو أعمال إل 
نادرا وبصورة مكتومة. وإِن کانت خحطية الحقد على الآحرين 
تبقى مكتومة إلا أنها تنفجر أحياناً فتسيء إل الآخحرين بلا سبب 
ظاهرء ويظل الحاقد ختفيا ولكن لا يطول احتفاؤه» إذ يأكل الحقد 
صدره فتبدو أعماله الحاقدة موضع اندهاش الناس لأنها تكون باد 
تعقل ولا سبب» لأن الشيطان يكون قد أوغر صدره بتهبّؤات غير 
صحيحة تصور فريسته كغريم أو منافس لا ايطيق منظره أر 
وحوده» فيسعى للتخحلص منه بكل الطرق. 

أما الحسد فهو سر الشيطان الدفين الذي ملك على عيى 
الإنسان الظاهرتين وعينه الثالثة الي بين عينيه ي جبهته الي يعتقد 
فيها حيدا متصوفو اند الذين يقولون إنه تخرج منها وا 
مغناطيسية» إما نافعة أو ضارة. هاتان العينان بملكهما الشيطان 


ويستخحدمهما لضرر من تقع عليهم نظرتهاء فلا يبيت الحسود إل 
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وقد أصابه الضرر بصورة مباشرةٌ مذهلة لأنه عمل شيطاني خحفي . 
يدر که» فیعمل به 'الشيطان دول مشيئة منه» ولکن هذا الإنسان 
المغلوب بالحسد والغيرة يكون قد سبق وأعطى إبليس فى نفسه 
مكانا في قلبه وضميره بالغيرة المفسدة. 

و - وهناك خطية يرتكبها بعض المسئولين عن مصائر وأرواح 
الناس أحسب بحد ذاتها تقمُصاً لقوى الشيطان معنى الكلمةق 


تعقل حتى إلى القتل!! الي هي صناعة الشيطان منذ البدي تبداً ف 


الطفولة حب تعذيب الحيوانات وقتلها. وهذه الخصال تنم عن 
استعداد للدحول في هذه الخطية على مستوی تعذیب أرواح الاس 
وقتلهم» إن طالت ذلك أيديهم كالملوك والأباطرة الذين نكلوا 
بالمسيحيون الشهداء بالقتل والحريق وافتراس الوحوش. هذه الخطية 
من أشنع مختزعات الشيطان الي حارب بها المسيح والمسيحية. 

زر e‏ لکي ُنهي هذا اللسلسل الغز ي تأتي شهوة 
النجاسة. فسلطانها أشد سطوة على النفس من شهوة الالء لأن 
فخر الإنسان وجحده الذي ورثه من الله هو القداسة والعفة وطهارة 
النفس واججحسد» هذه كلها تکون تحت عين الشيطان باهتمام ليخلع 


NS 


عن الإنسان ثوب القداسة والعفة والطهارة» بل وثوب الآدمية» 
ليجرّده من فخره وده وقربه من الله فيسوق عليه شهوة جاعة 
نحو النجاسة بكل صورها الدنيئة الحيوانية الي ذكر بولس الرسول 
کا ا ن لأنها ترفع عن الإنسان صورة الله الي 
خلق بهاء وفي الحجال: «أسلمهم الله إلى أهواء اهران )= shameful‏ 
ا - عار الشهوة)» (رو .)۲٦:١‏ وعار الإنسان هو شهوة 
النجاسة» كل هذا لأن الإنسان قد رفض أن يقي الله في معرفته: 
«وکما م يستحسنوا أن يقو الله ني معرفتهم» أسلمهم الله إلى ذهن 
مرفوض ليفعلوا ما لا يليق» (رو »)۲۸:١‏ أي ليدحل الإنسان في 
شذوذ عقلي حنسي» فينحط إلى ما دون الحيوان. 

نع ولولي يا بشرية على صورتك الإهية البهية الي انحطت 
إلى مستوى الكلاب والخنازير والقرود» ا ا 
لیس ها شفاء. فمرض البشرية احديد الُسكى ”إيدز“ أصله حیوانی 
في بعض القردة في أفريقيا» ضاحعها شبان مثقفون من أمة غنية ني 
حماقة النجاسة» فنقلوا منها مرضها المتوطن. وهكذا انتشر في جميع 
أنحاء العا » a‏ 


تمامل السيع مع الحطية: 
قلنا إن الخطية في أصلها الأول عدم طاعة أمر الله الي سقط 
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فيها آدم أبو جنسنا. فرأى الله أن يشفي الإنسان من هذه الخطية‎ 
المميتة ولعنتهاء فبذل ابنه الوحيد ليكون ذبيحة حطية يعدم على‎ 
صليب اللعنة والعار بعد أن يتجحسّد بجسد إنسان وهو حامل كل‎ 
البشرية وخحطیتها في حسده على الصليب. فاستجاب الابن‎ 
وأطاع أمر الله اللآب حتى. الموت موت الصليب» وذفن في القبر‎ 
لغلاثة أيام ليكمل كل عقوبة الخطية في جسده. ولکن لکونه ابن‎ 
الله القدوس الأوحد» ولأن لاهوته لم يفارقه على الصليب ولا في‎ 
القبر لأن ذبيحته كانت ذبيحة إهية وبشرية بآن واحد» ذات قوة‎ 
وسلطان اللفكقير عن أصل :النطية وجذرها المميت؛ لذلك تال‎ 
ابن الله المتحسد للقيامة من بين الأموات .مجده وجحد الآت: خا‎ 
البشرية كخليقة جديدة مبررة ببر طاعة الابن الوحيد لله الآب»‎ 
أي مبراة من الخطية والموت الأبدي» خطية عدم طاعة آدم‎ 
وذریته وعقوبتها بعوت اللعنة. وتصالح الإنسان وهو في حالة‎ 
قيامة وتبن لله تي المسيح ومتحداً بجسده مع الآب» واستعاد صورة‎ 
الله ومسرَّة مشيعة الآب الي فيه حسب تدبير الله قبل حلقة العا م.‎ 
وما معنى هذا؟‎ 
معناه أن كل مَنْ يؤمن بتجسد المسيح ابن الله وطاعته الطلقة‎ 
للآب موت على الصليب ودفن القبر والقيامة لتكميل عقوبة الإنسان؛‎ 


۱۹٩ =‏ س 


یکون قد حلص نهائيا من قوة حطية آدم وعقوبتها بالموت واللعنةت 
ونال قيامة جحديدة بخلقة حديدة في جحسد المسيح» منزهة عن أي 
خطية› وغير قابلة للموت بل وارثة للحياة الأبدية مع اللآاب 
وا لمسيح. : 

a.‏ ر 
الاستمالانات السبقة التي ص برا السيع قبل الصليب, 
عن سمق الحطية الأدلى درفع عقوبتيا: 

على مدى خدمة المسيح الكرازية لثلاث سنوات ونصف كان 
امسيح يكرز بالحياة الأبدية الي تجسد ليهبها للإنسان فى مضمونها 
العملي .مغفرة الخطايا ورفع عقوبة الوت. فكل مريض بأي مرض› 


المسيح بكلمة آمرة: أن غفِرت خحطایاه؛ بل وام ليت با لخروج 
من القبر فقام. فأعلن بذلك أن الخطية الأولى هي العلة الوحيدة 


A‏ ا 
الي تسببت لي جميع أمراض الإنسان وتشوهاته وموته» فلما رفعها 0 


بسلطان ألوهيته وظهره مسنود على الصليب الموضوع أمامه؛ 

شغى الإنسان في الحال» وأقام الميت من بين الأموات حتى ولو 

كان قد أنان ني القبر لأربعة أيام. ما معنى ذلك؟ 

معناه أن الابن الوحيد الحبوب قد خلق الإنسان الجديد ف 

حسده ومن جحسده مرة أخحرى» بلا خحطية ولا عقوبة موت أبدي 
س و س 
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موته وقیامته»› وأصعده کالتدبیر في جحسده الذي ارتفع به إلى أعلى 


السموات» وأحلسه معه عن بين أبيه» ليكون شريك جحد وحياة 
مع الآب والابن. ولكي ينبه المسيح ذهننا بصورة قاطعة حا مة قال 
قولته وقبل الصليب أن: «كل حطية وتحديف يغفر للناس» (مت 
۲.'). ما معنی ذلك؟ | 
معناه أن ني المسيح وبالمسيح قد سُحقت الخطية سحقا وباد 
الموت إبادة؛ فلا خطية تقوى على الإنسان الذي آمن بالمسيح 
واتحد به وأنٌ جال التوبة قد انفتح على الإنسان بلا قيد ولا 
شرط, وانفتح معه ملكوت السموات» كل مَنْ اعازف بخطاياه من 
كل القلب وكل النفس وكل القدرة» وعِوّض الخطية حل في 
النفس حب الله والمسيح من كل القلب وكل النفس وكل 
القدرة. وبهذا صارت جيع الخطايا التي عددنا صورها البشعة في 
خر کان» وکل الخطاة ي أقبح صورهم التي عدّدناها صاروا 
مهیئین لیکونواء ليس فقط أبرارا بل وقديسين وقديسات وأهل 
بيت الله؛ إن هم أقبلوا على الاعزاف بخنطاياهم وتابوا توبة قاطعة. 
وارتبطوا بصليب المسيح وماتوا وقاموا بالإعان الحي بوت المسيح 
وقيامته» وصاروا من التابعين الحاملين صليب إنكار الذات وطاعة 
احق إلى التفس الأخير. ) 
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تمقیب عن: 
ممنى مسد نا المقيق دالأعبال اليقة: 

أما تلوثات الجسد العتيق الذي لا زلنا نلبسه» فهو كما قال 
بولس الرسول: «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد ِب معه بطل 
جحسد الخطية» كي لا نعود ستعبد أيضاً للحطية. لأن الذي مات 
قد تيأ من الخطية» (رو ٦:٦و۷).‏ ما معنی هذا؟ 

معناه أن حسدنا العتيق الآدمي الذي أماته المسيح على الصليب 
لناء ودفنه معه» يعد عبدا للخحطية» والنطية لن تستعبده. فقد 
بطل فعله لأنه مأت موتا نهائياً أمام الله بالصليب» ثم قام لا قام 


اليح بالمجسد الحديد الذي نعيش به أمام الله في نعمة المسيح الي 


فيها تقيم الآن. ما معنى هذا؟ 


معناه ن الخطية وإن كانت تعمل لي الإنسان العتيق ب بغير إرادتنا 
وغير رضانا كقوة غريزية قهرية كأثر من آثار ساط 'الشيطان . 
الآدمي الأولء فهي باطلة» أي بطل مفعوها 
ضد خحلاصناء وقد أب بطلها المسيح بقوة الحياة الحديدة الي تعمل في 
حلقتنا اللحديدة. 

علما بأننا لن ندحل اللكوت بجسدنا العتيق المصلوب لميت 
المهلهلء بل بحسدنا اديك القائم مع المسيح المخحلوق على 
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صورة حالقه في اجحد وقداسة الحق. ولكي يضمن الروح القدس لنا 
هذه الحقيقة وهذا الوعد» به بولس الرسول لكي يقول قولته 
المشهورة ذات الفاعلية الفائقة الوصف قي إراحة ضميرنا: «فكم 
بالحري يكون دم المسيح» الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا 
عیب» طهر ضمائر کم من أعمال ميتة لتخدموا الله اجي» 
(عب .)۱٤:٩۹‏ ما معنی هذا؟ 

معناه أن ”الأعمال المائتة“» وهذا هو أصدق تعبير عن أعمال 
الخطية الي تعمل في اللحسد العتيق كجسد ميت لا قوة له» هذه 
الأعمال اميتة تعمل فينا بغير رضانا وبنوع من القوة الغريزية 
القهرية» ومظهرها آثار تسلط عادات وأفكار عاش تحت ثقلها 
احسد العتيق مُسيّرا غير حتار؛ ولكن لن يكون ها أثر سبي على , 
ضمائرنا كأنها قادرة أن تلوّث الضمير بالندم أو تحزنه في وقفتنا 
أمام الله. بل نخدم الله بالتسبيح والفرح لأن فعل دم المسيح للتطهير 
والتقديس والحياة الجديدة» يتغلغل لا الجسد فقط بل الروح 
والنفس والضميرء فنحيا أمام الله كخراف أنقذها المسيح من فم 
الذئب وعليها حروح أنيابه» ولكنها شَفِيت وأصبحت غير ميتة» 
بل وأصبحت كشهادة نحاة. 

په 
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وتعقيب خير نقوله بالأسى والحزن» لك أيها القارئ كدت من كنت: 

ا واستکثر على 
نفسه الاعزاف بخطایاه» وأحفى حطیته في قلبه وضمیره وداری علیها 
ودارت عليه الحدران .والأبواب المغلقة» وأحفاه الأصدقاء وتسر عليه 
الأعوان والش ركاء؛ فهو واقعٌ في وه وهذا بذاته حطية أعظم من كل 
حطاياه. لأن في الدينونة ستكون العلانية حيث E‏ :القلوب 
والضمائر أمام الملائكة والقديسين» وتنكشف أعمال. التعدّي على 
القداسة وعلى الدم الثمين» وأستعلن أعمال الازدراء بالحق والإمان» 
والدوس على الصليب والاسم المحوف؛ حيث عرف كل المخازي» 
وتستعلن أعمال الرنا والنجاسة والفجور والسرقة والاحتلاس والنقمة 
والقسوة على عباد الله وتحطيم نفوس أولاد الله الأبرياء ويكون إعلانها 
واستعلانها بصورة دائمة وأبدية یعیش ف جحیمها اصحابهاء يأكلهم 
الندم والحسرة إلى الأبد. فالخطية تقتزف في لحظة أو ساعة أو بعض 
الساعة» وفضيحتها هناك دائمة n‏ ولا شفاءمنها! ۰ 

فإليك, يا قارئي العزیز» کت من كت . 

ثب ولا تستكثر على نفسك التوبة 

واعازرف بخطاياك» . 
تدجو من الدينونة العتيدة. 
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